
الكــــــذب عنــــــد الأطفــــــال: هكــــــذا تميزّه
وتتعامل معه بشكل صحّي

, يونيو  | كتبه نور علوان

يستمتع الأهالي عادةً بسماع قصص أطفالهم الطريفة والمضحكة، ولكن عندما يقولون أشياء غير
صحيحة ومختلفة عما حدث في الواقع، يشعر الأب أو الأم بالقلق تجاه هذا السلوك، على اعتبار أنه
علامة على انحرافهم ويؤثر سلبًا على شخصيتهم الأخلاقية. في المقابل أفادت العديد من الدراسات

بأن الكذب سلوك طبيعي وتعبير عن خصوبة الخيال وارتفاع مستوى الذكاء.

مضيفةً إلى ذلك، أن عادة الكذب لدى الأطفال تبدأ ما بين سنتين و سنوات، وبحلول سن الرابعة
كــثر مــن % مــن الأطفــال، كجــزء مــن تطــورهم النفسي والمعــرفي والاجتمــاعي، وإشــارة إلى يكــذب أ
يــن وقــدرتهم علــى الخــداع، مــن أجــل تحقيــق مكاســب شخصــية أو مهــاراتهم في قــراءة أفكــار الآخر
لإخفاء التجاوزات والأخطاء التي اقترفوها. وفي بعض الأحيان، قد تخ الأمور عن السيطرة ويتحول
هــذا الســلوك المرحلــي إلى خصــلة وعــادة دائمــة، فكيــف يمكــن أن يفــرق الأهــل بين الكــذب الطــبيعي

الإيجابي وبين الكذب السلبي؟

لماذا يكذب الأطفال؟
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في هذا الجانب، تجيب مرشدة أهالي ومستشارة نوم الأطفال، إيناس خلف، في حوار خاص لـ “نون
يـة، فلكـل جيـل أسـبابه بوسـت” عـن هـذا السـؤال، وتقـول: “تختلـف الأسـباب بحسـب كـل فئـة عمر
وتصـوراته الخاصـة عـن الحقيقـة والكـذب. علـى سبيـل المثـال يلجـأ الأطفـال مـا بين سـنتين إلى  إلى
الكذب، بسبب عدم قدرتهم على التمييز بين الحقيقة والخيال”، وتضرب المرشدة خلف مثالاً على
ذلك، وتقول: “قد يخ الطفل مفتاح السيارة وعند سؤاله عن مكان وجوده، ينكر الطفل معرفته
بالأمر، على الرغم من أن المفتاح قد يكون ظاهرًا بين يديه، إلا أن عدم إدراكه لمفهوم الكذب والخيال،

يمنعه من قول الحقيقة”.

من سن  إلى  سنوات، ينتج الكذب عن رغبة في تحقيق أماني معينة، فإذا
أراد الطفل أن يشاهد التلفاز كما يحلو له، قد يكذب على أهله ويخبرهم أن

معلمته في المدرسة تتيح لهم ذلك في أي وقت

تضيف إلى ذلك سببًا آخر وهو الخوف من استياء الأهل، وفي هذه الحالة، تقول خلف:”إذا سألنا
كل الشكولاتة واتهم القطة بذلك، فهو غالبًا ما يخشى غضب والديه منه، ولا يدرك الطفل عمن أ
أن أهله قادرون على التفريق بين الحقيقة والخيال”. ومن أجل مساعدة الطفل على التمييز بين
هذا وذاك، تنصح خلف بالتحدث مع الطفل عما يراه في الطبيعة وسؤاله عن الأشياء والحيوانات

التي يراها مثل البحر والشجر والقطط، وإخباره بصفاتها، لكي يزيد ارتباط الطفل بالواقع.

أما فيما يخص الأطفال من سن  إلى  سنوات، ينتج الكذب عن رغبة في تحقيق أماني معينة، فإذا
أراد الطفل أن يشاهد التلفاز كما يحلو له، قد يكذب على أهله ويخبرهم أن معلمته في المدرسة تتيح
كــاذيب حــول ســفره لإحــدى البلــدان أو بــأن لهــم ذلــك في أي وقــت، ومــن الممكــن أيضًــا أن يختلــق أ



أمه حامل، وغيرها من الأفكار الوهمية، التي تعني بأنه يرغب في حدوث هذه الأمور ويلجأ إلى الكذب
لكي يعيش التجربة.

ومــن أجــل التعامــل مــع هــذه الحالــة، تقــول خلــف: “ينبغــي علــى الأهــالي أن يظهــروا تفهمهــم لهــذه
ية. مثل سؤاله ما إذا كان كاذيب إلى أسئلة استفسار الأمنيات عن طريق إعادة صياغة الجمل من أ
يرغــب في الســفر أو مشاهــدة التلفــاز أو بــأن يحظــى بــأخ أصــغر”، وتضيــف: “في نهايــة هــذه المرحلــة
يــة، يبــدأ الطفــل بــإدراك مفهــوم الكــذب والتمييز بأنــه عــادة ســلبية وغــير مقبولــة اجتماعيًــا. كمــا العمر
يمكن إيضاح هذه الفكرة لديه بشكل أوسع من خلال تشجيعه على قراءة القصص التي تتحدث

عن مفهوم الصدق”.

قد يستخدم الأطفال الكذب للتعبير عن مشاعرهم ولكن بطريقة غير إيجابية

يبًا، فعادةً ما يستعين الطفل بالكذب في هذه بالنسبة إلى الأطفال من سن  إلى  سنوات تقر
المرحلـــة لأســـباب مختلفـــة، ومنها كوســـيلة لفحـــص الحـــدود بين مـــا هـــو مســـموح وممنـــوع، وكأداة
يـدون، أو تهربًـا مـن العقوبـات وخوفًـا مـن غضـب الأهـالي، ولذلـك تـرى المرشـدة اسـتحواذ علـى مـا ير
خلف أنه من المهم أن يشرح الأهالي لأطفالهم بأن الحقيقة بكل تفاصيلها مقبولة، أما الكذب ليس
مقبولاً. كما تشير المرشدة إلى زاوية جديدة، وتضيف: “يسعى الأطفال إلى جذب الانتباه عن طريق

الكذب أيضًا، وخاصة في البيئات الأسرية التي تفتقر إلى الاهتمام”.

وأخيرًا، قد يستخدم الأطفال الكذب أيضًا للتعبير عن مشاعرهم ولكن بطريقة غير إيجابية، فعلى
ــة أو ــة الملاهي العالي ــان الطفــل يخــاف مــن ألعــاب مدين ــال، تقــول المرشــدة خلــف: “إذا ك سبيــل المث
السريعـة، واختلـق قصـة وهميـة عـن وفـاة أو تـأذي أحـدهم بسـبب إحـدى الألعـاب، فيعـني ذلـك أنـه

يشعر بالخوف من ركوبها ولكنه اختار الكذب لتعبير عن مشاعره”.

الكذب كدليل إيجابي على ذكاء الطفل ومهاراته الاجتماعية

ذكرنا سابقًا أن الطفل يبدأ الكذب في سنوات ما قبل المدرسة، وهو ما يعتبره الخبراء أمرًا مدهشًا لأن
الكذب عملية صعبة فهي تتطلب أن يفرق الطفل بين ما هو خطأ وما هو صحيح، وأن يكون قادرًا
علــى اختلاق قصــة جديــدة وتقــديمها علــى أنهــا حكايــة حقيقيــة تتمــاشى مــع الطريقــة الــتي يفكــر بهــا
الشخص المقابل، ويتطلب ذلك قدرة قوية على التحكم في العواطف وضبط النفس وقراءة مشاعر

الآخرين وفهم آرائهم البديلة.

ير تفيد بأن عدم قدرة الطفل على الكذب يعد علامة كبر، أن بعض التقار أما المثير للاهتمام بصورة أ
مــن علامــات عــدم النضــج وتــأخر التطــور المعــرفي والإدراكي، مــا قــد يــؤثر لاحقًــا علــى قــدرتهم في تكــوين

علاقات اجتماعية.
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في هــذا الخصــوص، قــالت لارا وارميلينــك، مــن قســم علــم النفــس بجامعــة لانكســتر، إن الفشــل في
تعلم “متى تكذب ومتى تفعل ذلك بشكل مقنع” يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل للأطفال في
المسـتقبل، فعلـى الرغـم مـن أن الكـذب ليـس مقبـولاً اجتماعيًـا، إلا أن قـوله يعـد أمـرًا اجتماعيًـا مهمًـا،
فعلى سبيل المثال، عندما يدرك الطفل كيف يفكر ويشعر الآخرون من حوله، سوف يشكر عمته على

الهدية حتى وإن كانت قبيحة.

الأطفال الذين تركز عائلاتهم بشدة على اتباع القواعد وفرض العقوبات وليس
كثر من غيرهم وعن قصد الحوار المفتوح، يكذبون أ

،عـدا عـن ذلـك، فـإن إدعـاء أحـد الأطفـال بأنـه أمـه سـمحت لـه بتنـاول المثلجـات أو اللعـب في الخـا
يــن. ومــع مــرور الــوقت وتقــدم الأطفــال في يــدلل علــى قــدرته في ز معلومــات زائفــة في وعــي الآخر
كثر قدرة على فهم أنواع الأكاذيب التي يصدقها الأشخاص من حولهم، ولكنها السن، يصبحون أ
كـــل الكعكـــة في حين أن فمـــه تبقـــى في إطارهـــا المضحـــك والـــبريء، مثـــل أن يـــدعي الطفـــل بأنـــه لم يأ

ممتلئ بالطعام، أو مثل أن يلوم الكلب على الرسم على الحائط.

وفي بعض الأحيان، يعتقد الآباء أن معاقبة الطفل على هذه السلوكيات سوف يدفع أطفالهم إلى
قــول الحقيقــة دائمًــا، ولكــن وجــدت إحــدى الــدراسات الــتي أجرتهــا جامعــة ماكجيــل في مونتريــال، أن
الأطفال الذين تم تهديدهم بالتأنيب، كانوا أقل احتمالاً لقول الحقيقة. ونظرًا لذلك، يشير البحث
يــد أن يعــترف طفلــك بــالخطأ، فيجــب عليــك طمأنتــه بأنــه لــن يكــون في ورطــة إذا إلى أنــه إذا كنــت تر
اعــترف بالحقيقــة، بــل علــى العكــس، ســيجعلك ذلــك ســعيدًا وراضيًــا عنــه. في الجهــة الأخــرى، أفــاد
البحـث أن الأطفـال الذيـن تركـز عـائلاتهم بشـدة علـى اتبـاع القواعـد وفـرض العقوبـات وليـس الحـوار
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كثر من غيرهم وعن قصد. المفتوح، يكذبون أ

تؤكد ذلك خلف، قائلًة: “التربية الإيجابية الحديثة تدعو إلى تجنب العقاب الذي قد يكون له نتائج
إيجابية ومرضية للأهل في لحظتها ولكن على المدى البعيد لن يسر الأهل بعواقب هذا الأسلوب”،
وتشير إلى أن الأسئلة الصحيحة والحوار السليم الذي يبدأ بالشرح للطفل متى تكون الأكاذيب جيدة
أو مؤذيــة، وكيــف تــؤثر علــى الآخرين وعلى صــورتهم الذاتيــة، مــع ضرورة ســؤالهم عــن الــدوافع الــتي

تحرضهم على إخفاء الحقيقة.

متى يكون كذب الأطفال أمرًا مثيرًا للقلق؟

على الرغم من أن انتشار الكذب بين الأطفال يعد أمرًا طبيعيًا في حدود وفترات معينة، إلا أن بعض
الحـالات تسـتدعي إعـادة التفكـير بهـذا الموضـوع، ولا سـيما حين يصـاحب الكـذب سـلوكيات عدوانيـة
وعنيفة أو إذا أدى إلى عرقلة التزامات ونشاطات الطفل اليومية، فهنا تتخذ الأمور اتجاهًا انحرافيًا لا

بد من مناقشتها مع الطفل أو مع أخصائي إذا لزم الأمر.

ولكن أولاً، وتحديدًا فيما يتعلق بالأطفال ما فوق الـ  سنوات، توصي المرشدة خلف بضرورة فرض
أجــواء مريحــة داخــل الــبيت وخلــق بيئــة آمنــة ومتقبلــة لأي حــدث وحــديث، إضافــة إلى التعامــل مــع
تصرفات الأطفال بطريقة متزنة وهادئة وبعيدة كل البعد عن ردود الفعل العصبية والعنيفة والمبالغ
فيها، بهدف منع تطور عادة الكذب في مسارات منحرفة وغير مرغوبة. كما تشير إلى أهمية الاعتماد
علـــى الطفـــل والثقـــة بـــه وتجنـــب اســـتخدام أســـلوب المحقـــق معـــه حـــتى لا يلجـــأ الطفـــل للكـــذب

كوسيلة لتفادي الأسئلة التطفلية والمزعجة.



وعند سؤال “نون بوست” كيف يمكن للأهالي التفريق بين الكذب الطبيعي والكذب المرضي وكيفية
التصرف بهذا الشأن، أجابت خلف، قائلةً: “في البداية، ينبغي أن ينتبه الأهل إلى وتيرة الكذب وعدد
مرات حدوثها، فإذا لاحظ الأهل تكرار هذا السلوك، على الأهل أن يدرسوا تصرفاتهم وأجواء البيئة
المحيطة بالطفل”، وتكمل: “وإن تكرر بشكل كثيف وملفت، لا بد من استشارة أخصائي”. كما تنصح
الأهل بتوجيه تنبيه لطفل، وخاصًة لو كان عمره فوق الـ  سنوات، إما إذا كان أقل من  سنوات،

كاذيبه إلى أمنيات واحتياجات بصيغة مباشرة. فيمكن تحويل أ

كيد على من المهم إظهار التفهم والتعاطف معهم في الأوقات الصعبة، مع التأ
ضرورة قول الصدق والحقيقة بصرف النظر عن سوء الوضع.

وبطبيعة الحال، تنهي خلف عن استخدام المصطلحات المؤذية نفسيًا للطفل مثل نعته بالكذب أو
كاذيبه، فمن الأفضل الحديث اتهامه بذلك بشكل مباشر وعلني، وإذا اضطر الأهل الحديث عن أ
عــن الســلوك وليــس الطفــل ذاتــه، وتشجــع بــدلاً مــن ذلــك علــى مــدح صــفة الصــدق والإشــادة
بالصادقين كنوع من التحفيز الإيجابي. إضافة إلى ذلك، تشير خلف إلى أهمية انتباه الأهالي نفسهم
يـن هـي جـزء مهـم في تنميـة هـذه العـادة في علـى تصرفـاتهم وسـلوكياتهم العامـة في الـبيت ومـع الآخر

الطفل.

إلى جانب، إظهار التعاطف معهم، وتحديدًا في الأوقات الصعبة، مثل فترة الإمتحانات التي قد يدعي
الطفل أنه حصل على درجات أعلى مما حصل عليه في الحقيقة، إلا أنه يخاف من قول الحقيقة
تهربًا من العقوبة أو غضب والديه. ولذلك، تنصح خلف بأهمية إظهار التفهم والتعاطف معهم في

كيد على ضرورة قول الصدق والحقيقة بصرف النظر عن سوء الوضع. هذه الحالة، مع التأ

بالمحصــلة، تنتهــي طمأنينــة الأهــل مــن ســلوك الكــذب عنــد طفلهــم حين يتوقــف عــن مــ الحيــاة
الحقيقيــة بالخيــال، أي بعــد ســن الـــ  ســنوات، وهنــا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن تحــديات التربيــة الــتي
تشكـل شخصـية الطفـل في المسـتقبل، فإمـا يساعـدونه الأهـل علـى تخطـي واختبـار هـذه المرحلـة بـترو

وصبر، وإما يتركونه ضحية لتصرفات التربوية الخاطئة.
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